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ة السرديةالأصول الإ        يمولوجية للنظر      س

ق مجيطنةعبد                                                                               ا

  
Résumé: 

A la lumière du développement scientifique vers scientifiser le phénomène  narratif 

(explication, compréhension); il nous fallait de comprendre les origines épistémologique de la 

théorie narrative ; autrement dit les origines des connaissance de la théorie critique narrative. Cette 

dernière, c’est le cadre théorique et pratique qui se base sue lequel chaque étude narratologique. 

C’est pour ça la présentation de ces origines théoriques et pratiques de la narratologie deviendra 

une obligation méthodologique et cognitive, pour éclaircir la méthode suivi dans l’analyse du 

phénomène narratologique, et pour éclaircir le but de la recherche scientifique. Ainsi, l’avis 

méthodologique a conclu qu’il fallait présenter l’histoire de la théorie narratologique dans ses 

origines épistémologiques. 

ص: يعاب الأصول  م ان لابد عليناـ اس ما)،  ا وف رة السرد (تفس ن ظا ايد نحو تقن  ظل الس العل الم

ة  الإطار  ذه الأخ ة النقدية السردية، و ة السردية؛ أي تلك الأصول المعرفية للنظر يمولوجية للنظر س الإب

ئ عليه أي دراسة سردية للنصوص الأدبية. من أجل ذلك فإن استعراض تلك النظري والتطبيقي الذي ت ت

ية ومعرفية، وذلك ح  ة والتطبيقية لعلم السرد  سياق البحوث السردية يصبح ضرورة من الأصول النظر

دف المعر  رة السرد، وح يتّ أك ال ُ البحث المتبع  تحليل ظا س يتّ بصورة أك عمقا من الذي 

ا  ة السردية  أصول إليه البحث، وعليه فقد استقرّ الرأي الم ع ضرورة الاستعراض التار الموجز للنظر

  المعرفية.

لمات المفتاحية:  ة السردية؛ السرد؛ السرديات؛ السيميائيات السردية؛ النص السردي؛ القصة. ال  النظر

اتب: ي لل و يد الإلك     abd.medj@yahoo.fr ال

ضر ـ باتـنة اج   المغرب لـية الآداب واللـغات، جامعة ا
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  مقدمـة:

ل نص ينفرد  اد  ا، إذ ي عدد النصوص ذا ا متعددة  ا، إ أنواع النصوص  العالم لا حصر ل

عطيه صفته المتفرّدة،  ه عما سواه و ن بخصائص تم ذا التنوع يمكننا التمي ب ة، وضمن  ّ نه المتم وقوان

ن: النصوص الأدبية، والنصوص غ الأدبية. وأنواع النصوص الأدبية ـ أيضا ـ  العالم لا حصر  ن مختلف نوع

عطيه  ه عما سواه و ي ينفرد بخصائص تم ل نص أد اد  ا، و عدد النصوص الأدبية ذا ا متعددة  ا، إ ل

ن: النصوص صفته  ن مختلف ن نوع ذه النصوص الأدبية يمكننا التمي ب ة، وضمن  ّ نه المتم المتفرّدة، وقوان

عدد  ا متعددة  ا، إ السردية والنصوص غ السردية. وأنواع النصوص السردية ـ كذلك ـ  العالم لا حصر ل

ه عما ل نص سردي ينفرد بخصائص تم اد  ا، و عطيه صفته المتفرّدة،  النصوص السردية ذا سواه و

خ، أخبار،  ة: قصة، رواية، تار ن أجناس كث ذه النصوص السردية يمكننا التمي ب ة، وضمن  ّ نه المتم وقوان

. مة... ا ة، أسطورة، م   س

ن تحكمه،  س السرد، متفرد ومتم عما سواه بخصائص وقوان و نص من ج ذه الأنواع  ل نوع من 

ا الأدبية لكن يبقى عن ذا الأخ يمنح النصوص صبغ ا.  ذه النصوص ع اختلاف ن  امع ب و ا صر "السرد" 

ا من النصوص  ا عما سوا ا السردية ال تم ا صف عط ا من النصوص غ الأدبية، و ا عما سوا ال تفرّد

ة للنصوص من حيث: الأدبية بصفة عامة، وا و البصمة المم لسردية بصفة خاصة. وعنصر غ السردية، ف

، والنص  : ا التار و موجود  السرد موجود  عدة أنواع من النصوص الأدبية وغ الأدبية، ف

ي،  نما ي، والفيلم الس و في، والنص الأسطوري، وا التلفز ي، وا ال ، والإبداع الروا القص

ديث اليومي، والنص الدي  ، وا ي ـ والنص المسر . فالسرد عنصر نصا المقدس، وح النص الشعري... ا

سه يحتوي ع عنصر  له أو ج ان ش ما  ي م ل نص أد اد  ا، و شكيل نصوص لا حصر ل ي يدخل   أد

ن  لية والمضمونية، يتم التمي ب يمنته ع با العناصر، ومن خلال خصائصه الش السرد، وع قدر 

تلفة من ح   يث: الأدبية، والسردية.النصوص ا

رة  ائل للنصوص السردية، و إطار محاولة تحليل ووصف وتفس "الظا ذا التنوع ال و خضم 

رت  ا النصوص، ظ ا ومضامي ال ن ال تحكم أش دف الوصول إ القوان السردية"  النصوص الأدبية، 

ة " ة الأدب، والذي يختص بالنصوص النظر قل النقدي المتخصص ضمن إطار نظر ا ا السردية"؛ بوصف

س المتم من  ذا ا ة علمية ل ا مقار دف إعطا ا،  ا ومضامي ال نوع أش ا: ب السردية ع تنوع أجناس

ا النظري النصوص الأدبية.  ة الأدبية السردية ـ ع تنوع إنتاج ناول النظر والتطبيقي ـ النصوصَ  وعليه ت

مة،  اية، الأقصوصة، الأسطورة، الم س السرد: الرواية، القصة، ا السردية، أو النصوصَ ال  من ج
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 . ة... ا و العلم الذي يقوم ع الس عرف بـ"علم السرد"؛ و تحليل ووصف ضمن الدراسات السردية أو ما 

ي".وتفس  و "مح ل ما  انزمات  ونات ومي و نمط من أنماط المعرفة العلمية والأسس  فعلم م السرد، 

ن الآثار الأدبية ـ السردية، أو  ا الناقد أو الباحث للوصول إ خصائص وقوان نا يقية، ال يت ة والإم النظر

تلف ية ا ا التعب ن أجناس لية والمضمونية، مع التمي ب ا: الش يا ا و ق تحليل سما كية، عن طر ة، من ا

ا.  س من أجناس ل ج توى ل ل وا و ذلك التخصص النقدي خلال توضيح خصائص الش أي أن علم السرد 

ي الذي يجعل من النصوص السردية ـ  و العنصر الأد ا بـ"السرد"؛ و رة الأدبية ال يصط عل الذي يدرس الظا

. ا ـ أدبية، جمالية، فنية... ا   ع اختلاف

ف با ة السردية.أولا: التعر   لنظر

ي )، Narratologieالسردية، أو علم السرد، أو السرديات.. ( ي، والنقد الأد  واحد من فروع النقد الأد

تم بالنصوص  ل دراسة علمية   : و بالمع العل ا؛ ف ر الأدبية ع اختلاف ٌ يبحث  الظوا ٌ عل حقل معر

ل درا ا الإبداعية الفنية والأدبية؛ أي أنه  عكف ع تفس  
ْ
ا، إذ ان نوع ما  رة الأدبية م تم بالظا سة 

، وقابلة للتأقلم مع العدد  باط العل ا، وفق أسس علمية، قائمة ع الاستقراء والاست عليل ا و وتحليل

 ،
ً
ي، فإنه ذلك الفرعاللامتنا من النصوص الإبداعية. إذا ما أن علم السرد واحد من فروع النقد الأد الذي  و

ا. فغالبا ما  عليل النصوص السردية ع اختلاف أنواع رة السردية؛ أي تفس وتحليل و تم بدراسة الظا

طابات  ن ا ا نم ب طابات، ومن خلال اصية ال تخص نموذجا من ا "يطلق مصط السردية ع تلك ا

طابات غ السردية." و فرع  1السردية وا لمة نقد من دلالات أي أن علم السرديات  ل ما تحمله  نقدي ـ ب

طابات الأدبية غ السردية، ال  ع  طابات الأدبية ذات الطبيعة السردية،  مقابل ا تم با وظلال ـ 

  الأغلب من اختصاص فروع معرفية أخرى غ علم السرد.

عرّف  ة السرد المستوحاة مع المستوى النظري،  ة، وعلم السرد يدرس علم السرد بأنه "نظر يو ن الب

صفة خاصة فإنه يقوم بتحديد السمة  ل ووظيفة السرد [...] كما يحاول أن يحدد القدرة السردية، و طبيعة وش

م البعض." عض ن عن  م مختلف ال السرد [...] وكذلك ما يجعل ل أش ن  كة ب ساطة: العلم الذي  2المش و ب ف

ا  ا وخصائص ا، من حيث: طبيع ا ع اختلاف ا وتحليل تم بدراس ا، و رة السردية ع عموم ينظر  الظا

ية  العالم، من أجل  ال السرد اللامتنا ن أش امعة والفارقة ب ، وكذلك رصد مختلف السمات ا ا... ا ي و

ن السردية ال  ذه السرود الأدبية. وكما  عادة المعرفة العلمية؛ فإن أق رصد مجمل القوان ا  تظم وفق ت

ا الأدبية؛ أي  ال تلف أش يط الناظم  ا وتحديد ا ر السردية جميع و دراسة الظوا غاية علم السرديات 
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س ا  ا. إ ا ومعرفة نظام تلفة للسرود الأدبية  العالم وتفس ال ا  الأخ لـلوصول  دراسة وتحليل الأش

ر السرد. : القانون العل لظوا   إ

ر  ن العل للظوا ة سردية تحقق التقن أما ع المستوى التطبيقي ـ و إطار محاولة الوصول إ نظر

ر السردية  ة  وصف وتفس الظوا س لتطبيق تلك النماذج النظر ا ـ فإن علم السرد  السردية ع اختلاف

م وتفس العدد اللامحدود من النصوص السردية. المطروحة أ ا المعرفية  ف مامه، قصد اختبار قدر

ء ما.  ي عن  ي موضوع: إنه يجب أن يح ل مح ي. ل مات ا ان ونات ومي فـ"السرديات فرع معر يحلل م

نقل إ المتلقي بواسطة فعل سردي 
ُ
ة يجب أن ت ذه الأخ اية.  و ا اية والسرد ذا الموضوع  و السرد. ا

ي." ل مح ان ل ونان ضرور ي، والسرد باعتباره الفعل المنتج للموضوع  3م ا موضوع ا اية باعتبار فا

لمة  ر الدراسة العلمية  حقل السرديات. إذ "تدل  ما جو التا  رة السردية، و ر الظا ما جو ي،  ا ا

قيقية اية ع سلسلة الأحداث، ا عارض وتكرار،  ا سلسل و ا (من  أو التخييلية [...] ومختلف علاقا

".( غض النظر  4ا ا (و اية دراسة مجموعة من الأعمال والأوضاع المتناولة  حد ذا ع تحليل ا التا " و

ا)." ه، الذي يطلعنا عل ي أو غ ة المستوحاة من ا 5عن الوسيط، اللسا لاستقراء ووفق مختلف النماذج النظر

تلفة من أجل تحديد  العل لعدد غ محدود من النصوص السردية، يتم تحليل النصوص السردية ا

ذه السرود الأدبية. تظم وفقه    الأنموذج النظري الذي ت

خ  ، وخصوصا إذا ترصدنا تار ي منذ بزوغ الممارسات النقدية الأو خ النقد الأد وعموما إذا تصفحنا تار

ديث، فإن النقد الأد ة ي  العصر ا ا المبحث النقدي المتخصص ضمن النظر دّمت دوما بوصف
ُ
السردية قد ق

ا  ال ا وأش ي من النصوص السردية  أنواع ا ة الأدب عموما، والذي يختص بتحليل العدد اللا إطار نظر

تلفة.  ة الأدبية السردية بالنصوص السردية؛ أي تلك النصا تم النظر ؛ 
ً
س: السردإذا  ..وص ال  من ج

اية..  نا عليه أو الرواية.. أو القصة.. أو ا و ـ كما اصط عرف بالدراسات السردية أو علم السرد: و ُ ضمن ما 

ي. س ا ي أو من ج و مح ل ما  انزمات  ونات ومي و  ـ العلمُ الذي يقوم ع دراسة وتحليل م ي  وا

ل و  شتمل ع قصّ  المصط المرادف للقص، و ا من صميم  ما  و غض النظر عن  حدث أو مجموعة أحداث، 

ي  ا ا السارد أو ا يجة المباشرة لتلك العملية يقوم  و الن ي، و يال الأد خية أو من و إبداع ا قيقة التار ا

لّ نصّ قص  ائية، والسرد موجود   شكيل النصوص القصصية ا ي: حقيقيا أو الراوي، وتؤدي إ  مح

  ان أو متخيلا.

ة السردية. اصات النظر   ثانيا: إر
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خ العلم حديثا، فإن الفضل  اشتقاق مص فيتان تودوروف) ط السرديةإذا عُدنا إ تار ، عود إ (تز

ديد المتخصص  الدراسات السردية.و  ون علم السرد  الذي نحته للدلالة ع ذلك الاتجاه النقدي ا ورغم 

شأته، فقد بزغ فجر من  اصاته الأو و  من حيث إر
ً
عت علما قديما ُ حيث الصياغة الاصطلاحية حديثا، فإنه 

ذا  س إيخنباوم) إلا أن  اصاته ع يد بور رت أو إر ن (ظ الدراسات السردية منذ مطلع القرن العشر

ر إلا ع يد البلغاري (تودوروف). وده مباحث السردية،  بيد أن الباحث الذي المصط لم يظ استقامت ع ج

و ع الأر الرو  داثة النقدية،  ا الأو المرتبطة با ي، و بدايا ا الدلا ـ السيميا خاصة  تيار

ت) كتابه (خطاب السرد)، وفيه  ار جين ة السردية رسميا حينما أصدر (ج ف بالنظر
ُ
(فلاديم بروب). واع

وم السر  يت مف   د، وتنظيم حدود علم السردية.جرى تث

يوي  ل الب
ّ
ش  إ البحث والتق  أنظمة ال

ً
وده العلمية الرائدة سباقا ان (فلاديم بروب) بج لقد 

ا  ي ا القواعد الأساسية لب  م
ً
، مستخلصا لور الرو رافية الشعبية  الفول اية ا ) ل (المورفولو

ل القصة ا ي ي السردية الدلالية ( ذا الأنموذج التحلي البنا عد ـ  رافية الشعبية). وما لبث أن أصبح ـ فيما 

تحققون من  م، فراحوا يتوسعون فيه، و ا ن بجميع توج  للسردي
ً
ما  مُل

ً
رافة الشعبية مرجعا ) ل (المورفولو

ائية المتوافرة  م لأنماط السرود اللا ة والتطبيقية  إطار دراس اناته النظر ماس)، إم م أمثال: (غر أمام

ت). مون)، (تودروف)، و(جين   (بر

اولة لتحديد  عده، "و إطار ا ود الأب المؤسس (فلاديم بروب) ومن جاء  وع إثر الاستفادة من ج

". ن: حصري وتوسي ا، نجدنا أمام اتجا اختصاص وتدقيق موضوع رت  6(السرديات)  السردية (فقد ظ

ة صر دفت إ  )السردية التوسيعية(ال تطلعت إ وضع أنظمة تحكم مسار الأفعال السردية، ثم  )ا و

ستوعب جميع الاحتمالات الممكنة للأفعال داخل العالم السردي للنصوص الأدبية.  ى  اح نماذج قياسية ك اق

ت وت ار جين و الاتجاه الأقدم زمنيا. نجد بوادره مع ج صري "و ودوروف، إنه يقوم ع اتخاذ فالاتجاه ا

ت إ تأكيده ع  7الصيغة معيارا." و لاحق زمنيا، فإنه "ي ، و اب الاتجاه التوسي أما السرديات عند أ

ي." ا ل عمل ح عا موضوعا سرديا نجده   ل الدراسات ال  يعاب  ا اس ود  8قبول ذه ا تظم  وسوف ت

عد ـ تحت راية مد ا ـ فيما  ا.وغ ا ومجالات اشتغال ما آليات تحليل ل م ن، ل ت ن اث ت ن أساس   رست

اصية ال تخص  رة السردية، و"يطلق مصط السردية ع تلك ا تم علم السرد بالظا عموما 

طابات غ السردية." طابات السردية وا ن ا ّ ب ا نم طابات ومن خلال التا فنحن أمام  9نموذجا من ا و

ا الناقد للوصول علم  نا يقية، ال يت ة الإم و نمط من أنماط المعرفة والأسس النظر عرف بـ(علم السرد)، و

ا البنائية والموضوعاتية، ومن أجل  ق تحديد سما كية، عن طر إ خصائص الآثار الأدبية القصصية، أو ا
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تلفة، ومراعاة ب ن الأجناس الأدبية ا مكننا القول ذلك لابد من التمي ب س من الأجناس. و ل ج ية القص ل

عرف بـ: السردية.  تم بما  ما أن الأدبية  بحث  أدبية الأدب أو المقومات ال تجعل أننا بإزاء فرع نقدي  و

،
ً
ي أدبيا صائص والمقومات السردية  فإن السردية  المقابل  العمل الأد بحث  سردية الأدب؛ أي بحث  ا

ي سرديا.  ال نه تجعل العمل الأد صائص السردية "مجموعة السمات ال تم السرد وتفرق ب قصد با وُ

لية والسياقية ال تجعل من السرد سردا." ن اللاسرد، السمات الش   10و

ا ئا قليلا أو كث ا ش ا ـ تحوي  طيا ا وطبيع س ان ج ما  ل النصوص الأدبية ـ م جيح أن   يمكننا ال

عضا من سمات السردية، لكن  ي يحمل  داخله  ان أدبيا أو غ أد ما  ل نص م صائص السردية، ف من ا

ل نص. وعليه تتحدد الصفة السردية  النصوص  اصية السردية   سب متفاوتة تختلف باختلاف شدة ا ب

اصية السردية ال ي ا. "ودرجة ا اصية السردية ف عتمد جزئيا ع الأدبية حسب درجة ا ا سرد ما  صل إل

اية  امل (اطرادا من البداية إ ال ذا السرد رغبة المتلقي  تقديم عرض زم مت المدى الذي يحقق فيه 

ع ومواقف خفية ومحددة وإيجابية وذات  تألف من وقا شتمل ع صراع، و اية إ البداية)  وعكسيا من ال

سا سبة للمشروع الإ يف يمكننا اعتبار النص المقدس  11ي والعالم."دلالة بال ذا الأساس من التص وع 

د القديم)  اصية السردية  النصوص المقدسة (القرآن الكرم والع ي؛ إذ تحدد ا ا من ضروب السرد الأد ضر

ي عن أنماط النصوص اللاسردية. ا الأد اح  انز
َ
  درجة

 
ً
ل ما يجعل القصة أو الرواية أو ا أو يمكن النظر إ السردية أو علم السرد ع إذا ا بحث    أ

طاب السردي،  تم بـ (سردية) ا ا اختصاصا جزئيا  ذلك يمكن "اعتبار . و
ً
 سرديا

ً
ان نوعه، أدبا ما  أي نص م

ات ال تبحث  ن بالشعر ي بوجه عام، و بذلك تق طاب الأد ع بأدبية ا طيقا ال  و البو ضمن علم ك 

طاب الشعري." ة ا ، بل من الواجب، اعتبار السردية فرعا أصيلا من فروع  12 شعر
ً
فمن المشروع إذا

ة ال وقع الاصطلاح ع  ا تلك النصوص اللغو ة) ال تمتاز  ة؛ ال تبحث  المقومات الأدبية (الشعر الشعر

ا. ة."فمن المعلوم أن مصط السردية "مرتبط بمصط أقدم  أدبي و الشعر ا  13وأشمل،  ف  أصول

ضت البحوث النقدية ال عُرفت فيما 
ّ

ا تمخ ية، و ظل مباح ا المن ستمد أسس ا  ا، وم المعرفية ترجع إل

علم السرد.   عد 

ذا السياق ـ أن ننظر  المرجعية النقدية  ون من الواجب علينا ـ   يعاب السردية سي ومن أجل اس

داثية. ف ن قد أدّت بصورة مباشرة ا ة الأدب  القرن العشر ا ساحة نظر جملة التطورات المعرفية ال عرف

خية  ة الأدب، والعلاقة التار ان الأساسية  نظر عد  ـمن الأر عرف ب ـ(السردية)، ال أصبحت ـ فيما  ور ما  إ ظ

ة) كفيلة بتوضيح مراحل التطور  ن مبح (السردية) و(الشعر ة الأدب. فما إن انفصلت الأنواع  ب العام لنظر
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ه عما سواه، ع سلسلة  ا خصائصه الأدبية ال تم س من أجناس ل ج عض، واستقام ل ا عن  عضُ الأدبية 

وم  ة لتوسيع مف ّ ية الم اجة العلمية والمن ثقت ا ة والدلالية، ح ان يو لة ومعقّدة من التطورات الب طو

ة الأدب ع ت تتوالد نظر ا، وال ما فت ديدة ع اختلاف ا، لتتمكن بذلك من شمول الأنواع الأدبية ا  عموم

باه ع مستوى النوع والكمّ. سارع ولافت للان ل م   ش

زم أن 
ّ

ديث، أصبح من اللا ال الأساسية للنصوص السردية  العصر ا وعليه ومع استقرار الأش

ستحدث إطار نظري وتطبيقي لوصف ا ُ ا... ع اعتبار أ س ا وتجن يف ا، لتص ا وتفس ل ا، لتأو ا وتحليل

ا.  ر الأدبية ع عموم ا  فلك الظوا ان بوز س ُ رة أدبية لا  ا ـ ظا ل ـ بحدّ ذا
ّ
ةش  تدرس الأدبية "فالنظر

ه، وما مبادئ الأدب ر الأدبية ذات  14..." ذلك إ وأصنافه ومعاي م الظوا ساع  يجة حتمية لا وعليه وكن

و: السرد بمختلف  ا الأسا والرئ  ة السردية ال أصبح موضوع رت النظر اصية السردية، ظ ا

ن  ال والمضام ن السردية، ال تحكم الأش  القوان
ُ
باط و: است ي  ا ا الأق وال دف التا أض  اله. و أش

لوص إ نماذج تحليلية السردية، با ا... من أجل ا ا وخصائص نَاءا ا وِ ونا لاعتماد ع وَصْف وتفس م

ا. ا وتنوع ام انت  ما  رة السردية م   شاملة للظا

ة  ا عن نظر ة السردية،  رحلة استقلال ا، فإن النظر ال  با الميادين المعرفية ع عموم و ا وكما 

ى  الأدب، قد تطورت و  ي تلك المراحل الك انتقلت ع مراحل نقدية، و ـ ع الأر ـ مراحلٌ تضا وتحا

ة  الات نظر ل مرحلة نقدية من إش ا، وما لازم  عد ا، وما  داثة، ما قبل : ا ة الأدب و خ تطور نظر تار

ن المرحلة التار  انت بداية القرن العشر يقية. و يمولوجية وتطبيقية إم س ا إب اسمة ال وقعت ف خية ا

ن ثورة ع المنا ال  ة الأدبية، إذ "عرف مطلع القرن العشر ن من النظر ن مختلفت ن مرحلت القطيعة ب

ي من الداخل،  ت ع ضرورة دراسة الأثر الأد ّ ا تلك المنا ال أ م ان من أ ات السابقة، و رت  الف ظ

ب ذ زت ع النص أولا، وس
ّ

ي، غدت غ ورك طاب النقدي الكلاسي ا ا و أن المنا ال تأسس عل لك 

ا النقاد." ة ال يطرح ة  النقد  15مجدية، لا تجيب عن الأسئلة الكث يو سميته بـ: الب و ما اصط ع 

ي، أو النظر داثة  النقد الأد ذه المرحلة عن ا  ّ ع يوي للأدب، و ي، أو النقد الب داثية.الأد   ة الأدبية ا

ن ـ ح "أخذ  تنمية تقنيات محددة للوصول  ل القرن العشر لكن وما إن تأسس علم السرد ـ  مس

طاب  س بالنموذج العالمي ل تلفة. دون الارتباط بلغة معينة، وإنما بحثا عما  ته ا إ أجروميات السرد وأبن

ية."السردي الذي لا يتوقف ع فارق اللغات وخ ا التعب س إ وضع  16صائص ة سردية،  محاولا وضع نظر

ا.  ا وأجناس ال ا وأش را ن شاملة تقيّد النصوص السردية،  جميع تمظ فالنصوص الأدبية ذات قوان

 ٍ ا، قابلة لأن تخضع للدراسة العلمية، تحت راية فرعٍ معر ر أدبية قائمة بذا اصية السردية،  ظوا ا
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داف مرجوة وغايات مستقلٍ و  ٍ مستقلٍ بذاته، وله موضوع محدد ووا المعالم، وأ قائمٍ بذاته، ذو من

و علم السرد.   مقصودة، 

ا حدثا أدبيا قائما  و ا بقوة أمام المساءلة العلمية ل ا، وطرحت نفس ر السردية وجود فرضت الظوا

ميته، ووضوح أثره، فلا يمكن إ مه، وعظيم أ امة  ر بذاته، ل ه  عالم الظوا ار وجوده أو إغفال تأث ن

ب، خطاب، 
َ
رة السردية: مخاطِب، مخاط رة الأدبية ف متوفرة كذلك  الظا ل الأدبية. فأما أطراف الظا إن "

اية  علاقة ا ت  ن الراوي والمروي له وت ن ع بنود معينة، تبدأ بتعي ن طرف ض اتفاقا ب اية، إذا، تف ح

قيقة. ئا منه ولو ضمنا." با ض ش ا تف ح ولك ذا العقد الصر ا وفق  ل ايات  مكن ترجمة  17ولا تجري ا و

ي، وآخر أطراف المعادلة الأدبية  ص يح ض وجود  ذه القصة تف ي بالضرورة قصة فإن  ان ا ن  "ول

د الطرف الأول سارد ن، و ذين الطرف ى لـه، ولا يتم التواصل إلا بوجود  ي  « Narrateur »ا يُح والطرف الثا

ق قناة."  » Narration  «، والسرد» Narrataire «مسرودا لـه  ا أحداث القصة عن طر  18و الكيفية ال تروى 

ٍ مستقلٍ  ر الأدبية ذات الطبيعة السردية أمرا لا مناص منه، كفرعٍ عل ع بدراسة الظوا ُ ور علم  ان ظ وعليه 

دفا.بذاته: موضوعا، ومن   ا، و

ا، لم تتوقف  را ر السردية  مختلف تمظ ن، ومع تنامي الو النقدي بالظوا  أواسط القرن العشر

ة فحسب، بل امتدّت إ أنماط  ة السردية ع دراسة النصوص السردية ذات الطبيعة اللغو ود النظر ج

طاب  ود تحليل ا ة. "حيث نرى ج ية أخرى غ السرود اللغو والإحاطة النصية به تنصب ع السرديات. عب

ديدة." ة ا ال محدثة  الفنون السمعية والبصر ا من أش شمل ما تولد ع و  19و ل ما  تم السرديات ب  
ْ
إذ

ي،  ان أو غ أد س السرد، أدبيا  شمل مختلف من ج سع ل عت السرد فعلا أدبيا لا حدود له، ي ُ حيث 

انت  طابات، سواء أ ء تنوع كب . وأدبية أم غ أدبيةا ل  ا، و قبل  "إن أنواع السرد  العالم لا حصر ل

سان سروده،  ا الإ ي يضمّ ة ل ل مادة  مادة صا ا تتوزع إ مواد متباينة، كما لو أن   الأجناس. و ذا

ة؛ انت أم مكتو ة  انت أم متحركة؛ والإيماء  فالسرد يمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شفو والصورة ثابتة 

ذه المواد." م من 
ّ
ذا المقام ـ ع علم السرد أن  20مثلما يمكن أن يحتمله خليط منظ  ـ  

ً
س من الواجب إذا أل

س جديد من السرد، غ مألوف، وأك من ذلك لم  ان أمام ج تلف؟. خاصة إذا  ذا السرد ا ن  يرصد قوان

ة الس نه.سبق للنظر   ردية أن أحاطت بقوان

رب العالمية الثانية مباشرة، فبعد سلسلة متعاقبة من  عد ا ا النقدي  شاط ة السرد ذروة  عرفت نظر

ات نقدية جديدة متأثرة  رب، إ بروز اتجا عد ا ديث، فيما  د النقدي  العصر ا ، آل المش التطور التار

سانية، مثل علم النفس وعل ولوجيا، وخاصة علم اللغة الذي وسَم عمليات بالعلوم الإ و م الاجتماع والأن
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ا، مثل الشكلانية الروسية  عد داثة وما  ديدة المتصلة با ات النقدية ا رت الاتجا ا، فظ التحديث جميع

ور السرديات كعلم مستقل، فإنه يمكن القول أن أ ع العلمية ال أدّت إ ظ عدد المنا ة. ورغم  يو م والب

عة  ا المباشر  المدرسة الشكلانية الروسية. حيث حظيت الأبحاث النقدية ذات ال مدرسة مارست تأث

ن  ور جماعة الشكلاني ور النقاد، منذ ظ ن جم تمام كب ب ر السردية  ـبا تمت بالظوا المعرفية العلمية ـ ال ا

ية  دراسة  م الروس، الذين وضعوا أسسا لثورة علمية ومن ة. وذلك  محاولة م ر الأدبية واللغو الظوا

ي جديد  ن من وراء ذلك إ خلق علم أد ادف ي،  ر عملية النقد الأد عل الموضوعات الأدبية مادة وجو

ر الأدبية. ة للظوا ر و صائص ا   ومستقلّ انطلاقا من ا

ة السردية.   ثالثا: الأصول النقدية للنظر

د خ ا بعنا التار ا المعاصر، من خلال ولو ت وم رت بمف ة السردية ظ ي لوجدنا أن النظر يث للنقد الأد

ض  ، القائم ع الرفض والقطيعة لا التواصل والاستمرار، من خلال نقض وتقو سب المعر اكم وال ال

م ا ماس) نظر مون) و(أ، ج، جر لود بر سيون آخرون، مثل ( عديل اللاحق للسابق. "وأسس نقاد فر  السرد  و

عض المناسبات." ا ع أعمال حديثة إلا   ما طرائق التحليل من  21ع تقاليد أسبق، ولم يطبقو حيث استل

ة  رافية الروسية، من خلال دراسته الش ايات ا لوري الرو (فلاديم بروب)،  تحليله ل أعمال الفول

رافية. حيث أن تحديده ايات ا ن  حول مورفولوجيا ا رافية  إحدى وثلاث ايات ا للبناء المورفولو ل

ن  ت ص عة أفعال و ية الأسطورة  أر اوس)، الذي حدد ب لود ليفي ش ة ( ما عن نظر وظيفة، قد عوض

شتغلان ع نماذج سردية أطول. ما  ، اعتبار أ ان قد صاغ أنموذجا  22ع الأك أما (فلاديم بروب) وإن 

ستط ا  ته للنقض نظر عرضت نظر رافية  العالم، فإنه قد انتُقد و ائية ا ال ا يع تفس مختلف الأش

ض والتعديل.   والتقو

رافية  اية ا ا  ا ع ند ع فكرة تتا الوظائف وتتا ماس) أن من (بروب) المس فقد لاحظ (غر

انيكية، لا يمكن أن يص لتحليل ملفوظ الرواية، لذلك الشعبية، وفق آلية مي ا  عقيدا م ائية أك  ات ح

اية  ل ملفوظ  ا ستد  ن  سلسلة ثنائيات متضادة، بحيث  ذه الوظائف الإحدى وثلاث ح تنظيم  اق

ا (فلاديم بروب)، "ولقد  ة السردية ال جاء  ات العلمية فقد انتُقدت النظر أيٍّ من النظر نقيضه السردي. و

ع انتُقد بروب  ل المضمون) بوضع التتا ل لصا المضمون، لكنه  الواقع يو (ش ماله للش ب إ س

ايات إ نموذج ضم غ متحقق أبدا." خاصة برد مجمل ا سقي للوظائف، و و النموذج الوظيفي  23ال و

ن. طي للوظائف الإحدى وثلاث ع والتتا ا كذا فإن دراسة السردية  القائم ع التتا المنطلقة من توظيف "و

ع لنحو  ع اختصاصات مستقلة كعلم السرد مثلا، أو بناء سر ع لمورفولوجية (بروب) قد أفرزت أحيانا مشار سر



                    

0400-2170ISSN      

6103-2600EISSN     

 

    
 

زائر. ضمن معتمدة مجلة  مجلة أيقونات  لات الوطنية لوزارة التعليم العا  ا   قاعدة بيانات ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/135s  

قوق محفوظة   جميع ا

 

ق مجيطنةعبد  لد السادس،06العدد                      ا                                                            .2018، ا
 

 | 30

ن أحيانا أخرى." ة  24أو منطق سردي ي،  بناء النظر و مة الأنموذج ال ر مسا و جو ذا  و آخر المطاف 

  السردية.

رافية الروسية، وانطلاقا من جملة الانتقادات الموج ايات ا يوي ل ة (بروب)  التحليل الب ة لنظر

ات السردية  س النظري، حيث قامت جميع النظر اض أن علم السرد قد انطلق حقيقة نحو التأس يمكننا الاف

ته السردية السابقة. إذ "تتأسس ة (فلاديم بروب) ع أنقاض نظر ماس أبحاث اللاحقة لنظر السرد  حول  غر

ا، لأعمال بروب ع الاستعادة النقدية ي منظور  ضمن حصرا، ووضع ).  سيميا يوي: (فالنص معطى تجر و

درس ي ـ باعتباره و ي)، أي محللا ـ (التنظيم الباحث السيميا كي للمعا  السردي. ولقد والتنظيم التقطيع ال

شأ طابات أ ماس، لدراسة (ا ) دلالة السردية)، (علم غر )." نحو و(علم أسا ولكن ح بروب  25أسا

ن  ته السردية ع أنقاض أعمال سابقيه، حيث قام بروب بانتقاد أعمال ثلاثة باحث نفسه فقد قعّد لنظر

وف). ي)، و(فول ي)، و(بيد م: (فسلوفس اية الشعبية، و   26سبقوه إ دراسة ا

ي عموما، وتار خ النقد الأد ة السردية خصوصا، لوجدنا أن ولو عدنا من جديد وتصفحنا تار خ النظر

يوي  ور التحليل الب ة والسردية، قبل ظ يمنت ع تحليل النصوص الأدبية الشعر الدراسات السياقية قد 

ة الأدبية ـ السردية  ستطع النظر لة،  الساحة النقدية، ولم  رافية، طوال عقود نقدية طو اية ا ل

ولة  س ا  ة ـ التخلص م م التحديات والشعر انت أ ة. "و يو شار الب ة النقدية البديلة مع ان ح قامت النظر

ل  بون إ أن الكتابة السردية توقع الفو   ن الذين يذ للتحليل الشك  تحديات النقاد المفسر

ل والمع ن الش بون إ أن ب ا شكلا ومع موحدين... أو يذ عط ن والتقاليد ال قد   علاقة متبادلة القوان

ه." شو ما الآخر و ا ع الساحة النقدية إ  27دوما، يخلق أحد يمن فقد بقيت الدراسات السياقية تمارس 

ك ع الآثار الأدبية  ض ع دراسة الأدب من الداخل وال ت  التحر
ّ
ة، ال تجل يو أن جاءت ردود الفعل الب

ا أو س ا أو مراجع ا، لا ع مصادر ا.ذا   ياقا

اف  ن الروس، الذين رفضوا الاع يوي  تحليل النصوص السردية مع الشكلاني كذا بدأ الاتجاه الب و

خ فحسب، أو مجرد  وادث التار  
ً
را ياة الأدباء النفسية والاجتماعية فقط، أو تصو  

ً
بالأدب باعتباره نقلا

ية، ونادوا بضرو  ب الدي ات الفلسفية والمذا اس للنظر ع ي ا صائص ال تجعل من الأثر الأد رة البحث عن ا

اجعت بذلك سطوة  ي ذاته. ف ائية والإيقاعية  الأثر الأد ية وا ساق الأسلو ، والبحث عن الب أو الأ
ً
أدبيا

ة الأدب،  س جديد لنظر
َ

عطي بذلك نف
ُ
ة. وأ يو ساب الدراسات الب الدراسات السياقية للنصوص السردية، 

ة أدبية ذات أسس ومعاي علمية ي تنطلق  س نظر ا نحو تأس من جديد  تق النصوص السردية،  رحل

ن  شار أعمال الشكلاني سانية. ومنذ ان العلوم الاجتماعية والإ ساق المعرفية الأخرى  وموضوعية، ع غرار الأ
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ن المنا ية، بدأت بوادر الصراع ب م النقدية والمن داثية  النقد الروس، وشيوع مباد  التقليدية والمنا ا

ا  سام بالعقلانية  تحليل ديد الدا إ الموضوعية والعلمية، والا ت بانتصار وتفوق الاتجاه ا ي، وان الأد

ا للنصوص السردية.   ومقار

انت  ة ـ ع الأر ـ  يو داثة ـ أو مرحلة الب ة السردية  مرحلة ا التا فالنظر س نحو علمنة و

ذا  ل  ية. و الأدب السردي؛ أي دراسة الأدب السردي دراسة علمية موضوعية، ع قدر كب من الدقة المن

ر الأدبية دراسة علمية  ة الأدبية العامة نحو علمنة الأدب؛ أي دراسة الظوا يدخل ضمن س النظر

ية. وع الرغم من  ذه الدراسات موضوعية، ع قدر كب من الدقة المن ا  النتائج العلمية ال حقق

تلفة:  ا ا ا  ضوء سياقا ا  تفس النصوص الأدبية، وتحليل الرغم من دقة منا السياقية، و

 
ً
، ومحاولة  من التفس التعلي السيا

ً
ا نوعا و د ع  ا لا تز ية والنفسية، فإ خية والدي الاجتماعية والتار

التا للبحث عن الأص ره و ذاته. و ة النص السردي  جو ا النصوص الإبداعية، دون مقار ثقت ع ول ال ان

ان  ديد، و ي ا عد بالنقد الأد عرف فيما  ُ ذا الاتجاه النقدي القديم لصا ما أصبح  ان لابد من التخ عن 

رة الأدبية ال ّ الظا ة أك علمية عند تق انت.لابد من البحث عن مقار ما    سردية م

) لوجدنا أن الدراسة النقدية  ة النقد السيا ـقنا النظر  النقد القديم للنصوص الأدبية (نظر
ّ
فإذا دق

، وشرح  ا إ تفس النصوص الأدبية ع ضوء السياق الاجتما والتار تقع  فخ الشرح التعلي  سع

ا ثق ع ي ذاته، وتحليل  مختلف الأصول غ الأدبية وال ان ذا الأدب. وتقف عاجزة أمام وصف الأثر الأد

ته، وأصوله، ومختلف العوامل  ي اتبه، و ي و ن الأثر الأد تمية ب ية وا ياته. إنه بحث  العلاقات السب ب

ذا النمط من النقد السردي باختصار لا يدرس الاجتماع والاقتصاد والسياسة. إن  ي  ددة للإبداع الأد  ا

ا  ا من حيث ارتباط ا، بل يدرس خصائص ا و ر مستقلة بذا ا ظوا و الأعمال السردية الأدبية من حيث 

التا لا تبقى الـمُساءلة النقدية مرتبطة بالنص السردي  خية. و ا: نفسية، اجتماعية، تار ر خارجة ع بظوا

باته وعلله، وعليه يصبح النقد ا ي  ذاته، بل مرتبطة بمس   الأد
ً
 حول الأدب، لا مُساءلة

ً
لسردي مُساءلة

ة  الأدب السردي. ة حول الأدب السردي، لا نظر ة النقدية السردية نظر التا تصبح النظر   الأدب، و

ة  ي منه النظر عا انت  ض النقص الم الذي  عو داثية من أجل  ة النقدية ا لقد جاءت النظر

مّ الأ ان ال ٌ عل موضو من أجل دراسة الأدب دراسة النقدية القديمة، و و قيام من ا  شغل ك الذي 

ه  علمية، بالموازاة مع دراسة اللغة دراسة علمية، وال حوّلت اللغة إ حقل عل مستقل، له موضوعه ومن

ل مادة الأدب إ حقل مستقل، لـه عناصر وا داثية، تحو ذه النظرة النقدية ا دفه. "ومن شأن  قعه و

يات ال  ا، وتحديد الب ذه العناصر وتفكيك رصد  ى، و اللغة والعلامة والوحدات الصغرى والك الذاتية؛ 
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طاب  ون قد وقفنا ع أسباب تراجع ا ا، ن ا وتنظيم ا  علاقا ن ال تقوم عل ن الس عي تؤلف النص و

ي، لأنه لا يمتلك آليات، وأدوات إجرائية تم وناته ع النقدي الكلاسي كنه من إعادة بناء النص، وتحديد م

و  28تفكيكه." ي ـ السردي والشعري ـ  قص الم الذي عانت منه الدراسات السياقية للأثر الأد ان النُّ ما  ور

ذه الدراسات إ الآثار الأدبية. ا  ة النظر الذي تتموضع ف   زاو

ذه الدراسات السيا ا  ة النظر ال تتموضع ف سمح بإلقاء نظرة علمية  الأثر فزاو ة لا  قية،  زاو

ي  ي، وتقرأ النص الأد ي، وتنطلق من خارج النص الأد ي السردي، ف  الأخ تتموضع خارج النص الأد الأد

ولو أو اجتما  ر سي ا جو صية الروائية ع أساس أ ان النقد القديم يتعامل مع ال ارج. مثلا  من ا

ة إكماله، أو تار يو و ما حاولت الدراسات الب ذا القصور تحديدا  . و ، تحيل بالضرورة ع مرجع خار

ة الدراسات السياقية، حيث تتموضع داخل النص  ة مغايرة لزاو ة  زاو يو ن تموضعت الدراسات الب ح

انت ي من الداخل. وإذا  ي، وتقرأ النص الأد ي، وتنطلق من داخل النص الأد ز  الأد
ّ

ارج ترك دراسة الأدب من ا

ية الداخلية للأثر  ز ع وصف الب
ّ

ي، فإن دراسة الأدب من الداخل ترك ع دراسة الظروف المنتجة للأثر الأد

ي.   الأد

ه من العلوم  ستع منا ان  عدما  ة،  يو ي  ظل الب ي للنقد الأد ليتحقق بذلك الاستقلال الذا

سانية والاجتماعية المس ي الإ . وعليه فالدراسة السردية للنص الأد اعدة، مثل علم الاجتماع وعلم النفس... ا

ذا النص، لتنطلق من داخل النص السردي، وتقرأ النص السردي من الداخل. عن  السردي، تتموضع داخل 

اصة بالنص السردي، ذه الب ا ونة له، ووصف  ق: تحليل النص السردي إ بناه الأساسية الم والبحث  طر

خ النقد  ظة حاسمة  تار ا  ته. إ عطي للنص السردي أدب ، و ذه الب ن ال تحكم  عن العلائق والقوان

يمولوجية  س ا إعلان القطيعة الإب ظة الفارقة ال تم ف ة السردية خصوصا، تلك ال ي عموما والنظر الأد

اسمة أسست لمرحلة مع الما النقدي القاصر ع مواكبة التطور ع مستو  ظة ا ا ال ى النقد والأدب، إ

داثة. عد بـ: ا   نقدية معاصرة  ما اصط عليه فيما 

ة السردية. عا: الأصول اللسانية للنظر   را

مية عن تلك  د أ ا لا تز مية بالغة، لك ة السردية ذات أ ة  النظر يو ة الب امات النظر لعل إس

ة.  ر اللغو ا الدراسة العلمية للظوا ا اللسانيات باعتبار امة ال جاءت  ون الإضافات ال يو حيث "لم يكن الب

ة  يو ذه التطورات، فقد بدأت قبل الب ن الوحيدين ع  رّض ة لتقاليد السرد، ا ل الدراسات اللغو بزمن طو

ة التحليلات الاجتماعية  يو مة  السنوات القليلة الماضية؛ وكذلك استفادت من الب وال أثمرت نتائج م

ا." ن تحدّ م النتائج ح ا أثمرت أ ي  29والماركسية للسرد، ولك ة للسرد الأد و مقابل تلك التحليلات اللغو
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ديثة؛ حيث تبلورت مع وجدنا الدراسا ت الأدبية قد اعتمدت ع المنا والنتائج ال جاءت مع اللسانيات ا

ود  ذه ا )، حيث أثرت  ور لسانيات (دي سوس ة، ابتداءً من ظ ة  الدراسات اللغو يو عة الب ور ال ظ

داثية. ة السردية ا ا  النظر ا وا   اللغوي تأث

طاب أن يحتذي مثلا إن "تصور بارت اعت مادا ع ما توصل إليه من نتائج، أن ع التحليل السردي ل

ا للوصف." باطي، بدءا من تصور نموذج اف التا الدعوة إ  30حذو اللسانيات  تب المن الاست و

ا  تحليل النصوص السردية، وعليه ف داف ا وأ ديث، وتطبيق منا ام مقولات علم اللغة ا إن النتائج استل

ذا  ا اللسانيات، وكذلك فإن  ا الباحث، بالضرورة وحتما، تضا تلك ال توصلت إل ال سوف يصل إل

ة سوف يدخل الدراسات النقدية السردية عالم العلمية والموضوعية. ام الم للدراسات اللغو   الاستل

ى فحسب، ة السردية مقولات اللسانيات الك م النظر ستل ا ال توصلت  ولم  ا نتائج مت م بل استل

 ( ملة) واللغة كنص (لسانيات النص). مثلا تتج نتائج (دي سوس ا اللغة كجملة (لسانيات ا ا عند تحليل إل

ل ثنائيات (قصة /  توى)، ع ش س يالمسليف)  ثنائية (التعب / ا  ثنائية (الدال / المدلول)، ونتائج (لو

اية)، (نص  ن التحليل ح ناك مقابلة ب . ف ل القصة / مضمون القصة)... ا سردي / خطاب سردي)، (ش

ا مع اللغة  عامل ا اللسانيات   ن ال جاءت  ي بصفة. فتلك القوان يوي للسرد الأد يوي للغة، والتحليل الب الب

م إ إتباع من ن ودفع ا، أو بالأحرى علميا، قد أغرت النقاد الأدبي يو ة  تحليل ب ا الدراسات اللغو

  النصوص الأدبية.

ن والقواعد ال تحم  ن وقواعد تحكم النصوص الأدبية، ع غرار القوان وعليه يمكن الوصول إ قوان

ة للقص من التماثلات ال تصل الأدب باللغة، بالمع الذي يجعل  يو ة الب ة. إذ "تنطلق النظر شر اللغات ال

ه ع نحو القص.  (قواعدمن النحو  ن يتحدث تودوروف وغ ملة) النموذج الأسا لقواعد القص، ح بناء ا

ا إ مسند ومسند إليه... ولقد توصل  ا، من حيث انقسام ملة نفس كيب الأو ل ذا النحو يبدأ من ال

ذه المماثلة ب عة  رافية بمتا ايات الروسية ا ته عن ا ية القص فلاديم بروب... إ نظر ملة و ية ا ن ب

ا." اي س  31إ  ل كب ووا  التأس ش م  دافه ونتائجه، قد سا ه وأ ديث بمنا فعلم اللغة ا

داثية خصوصا. س للدراسات النقدية السردية ا داثية عموما، و التأس   للدراسات النقدية الأدبية ا

ة السردية.   خامسا: الأصول الأدبية للنظر

يمولوجية مع الما النقدي فحسب،  ولـم س ا بفعل القطيعة الإب شأ ة السردية عند  تتطور النظر

ية)، ال جاءت مع روّاد  ديدة (الرواية الشي ور الرواية ا عد ظ ديثة، أيضا،  ة السردية ا بل تبلورت النظر
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يه، و  سية ـ أمثال: آلان روب غر ديدة ـ خاصة الرواية الفر لود الرواية ا شيل بوتور، وناتا ساروت و م

ن  ا، خاصة ح دد الذين دمروا العناصر الفنية للرواية التقليدية المتعارف عل ؤلاء الروائيون ا سيمون. 

صيات  سمية ال فوا روايات دون 
ّ
صيات أحيانا، ودون أحداث أحيانا أخرى، وكذلك أل كتبوا روايات دون 

ت الأش
ّ
وص  مناسبات أخرى. مناسبات، وأيضا احتل   32ياء محل ال

ذه  داثة الروائية، حيث عرفت الرواية  ظل حركة التحديث  ذه الأعمال الأدبية حركة ا وتمثل 

وا ع  ّ ديدة أ عض العناصر الفنية المغايرة للعناصر الفنية التقليدية. "ومع ذلك فإن مؤلفي الروايات ا

انه ضمن تراث م يأخذ م وست)." واقع أن غرض م ل م يدّعون تبعيّ يجة تطور منطقي (إ ي ن أ  33سابق، و

ا   م للتقاليد الأدبية ـ وال رأينا م للتقاليد الروائية فإن ملامح مخالف م وخضوع ما بلغت درجة تقيد وم

ي متمثلا  أعمال ( ة المعالم.مؤلفات تيار الو الروا س) و(مارسيل بروست) ـ وا   جيمس جو

لقد ارتبط النقد القديم للرواية والسرد، المعتمد ع العناصر الفنية  تحليل النصوص السردية، 

ا النقد القديم،  ديدة عن إطار القواعد ال أسس ل ذه الرواية ا ع خروج  التا ماذا  بالرواية القديمة. و

ال الروائية القديم نه وقواعده من الأش ة السردية  مأزق حرج، والذي استمد بدوره قوان ة؟. إنه يضع النظر

ة السردية ع الإحاطة  إنه مأزق نقدي ع المستوى النظري والتطبيقي يتج بوضوح  عدم قدرة النظر

ة السردية   ديدة، وقعت النظر ور تيار الرواية ا كذا مع ظ ا. و ديدة الطارئة أمام ر السردية ا بالظوا

، حيث أن ا ن والتقعيد مأزق خط يف والتقن ديدة، خارجة عن التص ا البنائية ا عناصر ديدة  لرواية ا

ا  إطاره.   الذي حاول النقد القديم أن يحصر

ل من  ش خيا، لي و فعال تار ن خاصة، وما  ي "ع خلاف الأنواع الأخرى لا تملك قوان والرواية كنوع أد

س من القواعد الروائ ا."عدة نماذج روائية، ول ي من أك الأجناس الأدبية انفلاتا  34ية بحد ذا س الروا فا

ن إ حد ما. إذ أن الرواية   يف والتقن و خارج عن نطاق التص لوتٌ، جَموحٌ، ف
َ
ن والتقعيد، إنه ف من التقن

يفية... إنه دود التص يطيقية، وا ب الإس ء، القواعد والمذا ل  ي الذي يرفض،قبل  س الأد س  "ا ج

م." ا ل ة ال يمنح ر وي الكتاب با س ي  ات السرد تتطور باستمرار وغدا شبه مستحيل  35أد وعليه فنظر

تم بالسرديات لا يلبث أن يطالعنا  ذا العلم الذي  اكمة. إذ أن  ادات المتجددة، والم ذه الاج أن يواكب المرء 

ب، وم ب، موضوعه خص ء جديد، إنه علم خص ب.ل يوم  ه خص   ن

ة  ن النظر ذا أن العلاقة ب ع  ال السردية، لا  ة السردية تتطور بتطور الأش ض أن النظر  نف
ْ
إننا إذ

اله الممكنة، قد تأثر  ي بجميع فنونه وأش السردية والسرد  علاقة تأث من طرف واحد، بل إن السرد الأد

ات بالدراسات النقدية السردية. وعليه أصبح لدينا سرد  ات السردية  توج ي ناتج عن التأث المباشر للنظر أد
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لّ القرن  ا  مس ع ال السردية وال بدأت طلا اولات العلمية لدراسة الأش ي. حيث إن ا س الأد ذا ا كتاب 

ضت ع
ّ

ا، وال تمخ ديد  أمر امات مدرسة النقد ا ن الروس، وإس ود الشكلاني ا العشرن تحت تأث ج

عض كتّاب الرواية  ي لدى  ل الإبداع الروا ر ش ا  تطو مت بدور ن، وال أس ة  أواسط القرن العشر يو الب

ية (بوتور وساروت)،  ديدة أو الرواية الشي س)، ورواد مدرسة الرواية ا مثل: رواد مدرسة تيار الو (بروست وجو

م.   36وغ

ي رة (السردي الأد ن الظا ن لدينا،  علاقة تبادل، أو علاقة فالعلاقة ب ) والعلم (علم السرد)، وفق ما تب

ة  تأث وتأثر. اله الفنية ومقاصده الفكر ر أش ي، وتطو ار الإبداع الأد وافز الدافعة إ ازد م ا "والنقد من أ

ه التحليلية." ون ضرورة علمية، 37والثقافية، وتنوع منا فع قدر دقة النقد  فالنقد ضرورة إبداعية قبل أن ي

ل  رة الأدب وتطوره، إذ "ما ف  ته. النقد ممارسة معرفية علمية مرتبطة بظا ون روعة الإبداع وك وجودته ت

عاقب الأجيال." فالنقد   38إبداع سردي أو شعري يقابل بإبداع نقدي  مواكبة دائبة ع توا العصور و

ته مرتبط بالأدب لاحق به ملازم له، توم الذي لا مفرّ له  مس تصدى له، إنه قدَر الأدب ا صده و يرصده و

ة تتطور بفعل  منه. ذه الأخ ن السردية، فإن  ال والمضام ة الأدبية السردية تتطور بفعل تطور الأش فكما أن النظر

ات التجديد والتجر  ات السردية، من خلال تحقيق الممكن السردي واقعيا، بفعل حر ب ع المستوى تطور النظر

  السردي.

ور الرس ع الساحة النقدية، فــــ"أدبية السرد  ة السردية  الظ يجة حتمية لذلك، تأخرت النظر وكن

ام المسبقة ال  اد تفلت من إطار الأح ا ت ي، مما يجعل ا القصص والروا ل ديث؛ خاصة  ش ت العصر ا ب

ة، لعدم اكتمال وعليه  39تلاحق الشعر  النقد المعاصر." ة الشعر ة السردية عن ركب النظر فقد تأخرت النظر

ا فنيا، حيث  ن أن الرواية تأصلت  الأجناس الأدبية السردية ون كي ل والأمر عتقد أغلب النقاد الإن "

تمام قد انصبّ ع تحليل  40القرن الثامن عشر." ة السردية أن الا خ النظر ذه المرحلة من تار وقد رأينا  

ي،  ي، بيد ية البدائية، كما رأينا مع (بروب)، وسابقيه (فسلوفس سيطة ذات الب ال السردية ال الأش

عقيدا مثل الرواية والقصة. ال السردية الأك تطورا و س الأش وف)، ول   وفول

ة  وع العكس انت النظر ن  داثة النقدية، ول انت سباقة نحو ا ة  من ذلك، فإن الدراسات الشعر

رت  ة، قد ظ ة للشعر ة أدبية مواز اث نقدي شعري، فإن السردية كنظر داثة، تزخر ب النقدية قبل مرحلة ا

ف الرواية، ومن ث عر ان  ذا القرن  داثة النقدية، ح أنه " أوائل  ا، مازالا أمورا مع مرحلة ا خ م تار

ا."  حول
ً
ن ع  41مختلفا ن المشتغل ن الدارس ة السردية قد بقيت محل خلاف ب يم الأساسية  النظر فالمفا

ر بذلك  ديدة، وح اكتمل بناء الف للأجناس الأدبية السردية، لتظ ة النقدية ا رت النظر السرد، ح ظ
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ي ة سردية مكتملة، موحّدة المفا ي. فالسردية كعلم مستقل نظر ن  مجال السرد الأد ن المشتغل م والمقولات ب

ة.  يو ية ال جاءت مع الب ود النقدية والتنظ ل إلا من خلال تلك ا ش ة الأدب العامة، لم ت  إطار نظر

روز ملامحه ع تلك ال س الرواية لعدم وضوحه، و ف المفكرون والفلاسفة القدماء بج ع عصور الموغلة "ولم 

يغل)، ضمن  42 القدم." ي، منذ عصر (أرسطو) ح زمن ( س أد فقد تأخر التنظ الفلسفي للرواية كج

مال.   فلسفته  علم ا

ا  م ات أدبية غ سردية، لاعتبارات عدة؛ أ ت إ نظر ب ـ ت د قر ا ـ إ ع ة السردية  أصول النظر

رة  ائل الذي عرفته ون الو النقدي بوجود ظا ل إلا مع التطور ال
ّ
ش ا، لم ي ة وقائمة بذا سردية متم

داثة النقدية ومرحلة  ، وكذا تطور المنا النقدية  مرحلة ا ة أو ر السردية (الآداب السردية) من ج الظوا

ية قد اشتملت  لاحظ الباحثون أن البلاغة الغر ة أخرى. "و داثة النقدية من ج عد ا ع كث من أسس ما 

ا اللافتة  مبادئ اليونان والرومان البلاغية. بيد  ر عض ظوا ا و السرديات؛ حيث وجدت حدود القص أصول

ا  البلاغة ابتداءً من القرن السادس عشر والمراحل التالية له." امل مقتضيا ا دخلت ب ذه  43أ وتبقى جميع 

ة  ود النقدية البلاغية محاولات معيار ستقر ا التا لم  غ علمية تواكب ظروف تلك المرحلة فحسب، و

ديث. ة السردية إلا  العصر ا   النظر

ا، و قبل  انت "أنواع السرد  العالم لا حصر ل س السرد، و ي من ج انت السرد الأد وعليه، فإذا 

ء تنوع كب  الأجناس." ن العل أمر  44ل  ا ضمن إطار التقن عس أمام الباحث  علم فإن وضع

ذه الدرجة  سا أدبيا ع  و يواجه ج ض الباحث و ع ات ال  م الصعو نا يمكن تصور  السرديات. "من 

ا تخضع  45من التنوع والمرونة." تمية، بل إ رة غ خاضعة لمبدأ القانون وا الة أمام ظا ذه ا فالباحث  

ا ت عت طبعا من أو لمبدأ الاحتمالات واللاحتمية، إ ذا،  ا. "وغياب القواعد  دة ل رفض القواعد الثابتة المقيِّ

ال." ذا ا وض   ل باحث يود ا ات ال تواجه  اب الرواية استغلال  46الصعو تَّ
ُ

خاصة إذا ما أحسن ك

. ي أك فأك س الأد ذا ا م تمييع  ن السردية، فأباحوا لأنفس "و الوقت  ظرف غياب القواعد والقوان

غ أرضية المناقشة  تج الكتاب المبدعون أعمالا أدبية جديدة  ات قد ي ناقش فيه النقاد حول النظر الذي ي

ا." ديدة   47نفس ذه السرود ا ن والتقعيد، ل يف والتقن ور نقد جديد قادر ع التص ان لابد من ظ وعليه 

ا.   بنا

ائية   إن النصوص السردية  العالم لا 
ْ
ا، إذ ل ا وش م ا و ا [...] "تتخذمن حيث: عدد  ألف لنفس

ا وترتدي وجه، يئ ل ألف   ش ل، مما تحت القارئ  أمام رداء، وت ا عسر ألف ش ف فا عر عا جامعا عر  .ما

ك نلفي ذلك لأننا ش تم ما بمقدار الأدبية الأخرى  الأجناس مع الرواية  ا س ميمة،  ع ا ا ابخصائص ال  وأش
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ا التحليلية القديمة  48".الصميمة ا ونماذج وعا ـ عن مقولا
َ
ا لا ط ر

ُ
ة السردية ـ ك ت النظر

ّ
وعليه فقد تخل

بطة من  ا ـ مقولات جديدة مست ت  المقابل ـ رغما ع نطاق تلك السرود القديمة، وتب بطة من اس المست

اصل ع ذا بالموازاة مع التطور ا ديدة، و ة)، ال جاءت السرود ا يو داثية (الب  المنا النقدية ا

ة الأدبية بصفة عامة. ي منه النظر عا   لتعوض القصور الذي 

ا  شأ عد استعراضِ ظروف  ة السردية، وكذلك  عد استعراض الأصول النقدية للنظر  الأخ و

ي، تتّ أمام ل للنقد الأد ا ع المسار التار الطو يات تطور ة السردية  وحي  النظر
ُ
نا جليّا فلسفة

ر السردية (النصوص الأدبية ذات الطبيعة السردية)، وتتج كذلك أمامنا الدوافع  ا لعديد الظوا نطاق اس

ز لنا أيضا  ال السرود الأدبية  العالم، وت ة السردية  مُساءَلة مختلف أش ا النظر المعرفية ال انطلقت م

داف العلمية و  ا.الأ ا وتنوع مضامي ال   العملية المرجوّة من التحليل النقدي للسرود الأدبية ع اختلاف أش
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